٤‏ -الدين 


التعقيئى اللفوى 

نستعمل كلمة الدن () في کلام اأعرب ععان شى و : )٩(‏ ظ 

() القبن والسلطة ky‏ والأم » والاكراء على الطاعة » 1 
واستحدام القوة القاهرة ( Sovereignty‏ ) قوقه > وحعله عدا » . 
ومطيعأ » فيقولون ( دان الناس ) أي قبرمم على الطاعة , وتقول 
( دنتهم فدانوا ) أي قرم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي أذللهم 
واستعبدمم » و ( دان الرحل ) إذا عز و ( دنت الرحل ) حملته 
على مايكره . و ( دين فلات ) إذا حمل على محكروه . و ( دنته ) 
أي سسته وملکته . و ( دته القوم ) وليته سياستهم » ويقول 
الحطيئة مخاطب أمه : 


١ (‏ ) قال ابن فارس في (هقايس اللغفة) ۲ /و١س‏ مادة 
( دين ) : « الدال والياء والنوت أصل واحد إلبه يرجم فروعه كلها ؛ 
وهو جنس من الانقياد والذل . » اه 
(؟ ) انظر ( لات المرب ) tj ١7‏ 
11 

















لقد ديّنت أ بنيك حت تر كتهم' أدق من الطحين () 
وجاء في الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام : ( الكيس 
من دان نفسه وعمل لا بعد الموت ) أي قبر نفسه وذلابا » ومن ذلك 
يقال ( ديات ) للغالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة وال محا علبا » 
فقول الأعثى الحرمازي بخاطب الني بإ  :‏ 
باسبد الئاس وديان العرب 
ونهذا الاغتبار يقال ( مدين) اعبد والمماوك و ( المدينة ) للاامة ' 
ف ( ابن المدينة ) معناء ان الأمة كا يقول الأخطل : 
ربت وربا في ححرها ابن مدينة © 
ٍ وجاء في التنزيل : 3 
( فلولا إن كنم غير مدينين. ترجعو نما إن كنتم صادقين 26 
أ ( الواقمة : AY - ۸٩‏ ) 
(؟) الإطاعة والعبدية والحدمة والتسخر لأحد والاتار بام 
أحدء وقبول الذلة والحضوم نحت غلبته وقهرء . فيقواون 
( دنتهم فدانوا ) أي قهرتهم فأطاعوا » و (دنت الرجل) أي خدمته ؛ 





١ (‏ ) ايت في اسان ٠٠۸ / ٠۷‏ . وأساس البلاضفة e / ١‏ 
وروايته في ديوان الحطيئة : +١‏ « وقد سوست ۴ 6.٠‏ 

(؟) البيت في ديوان الأخطل .ء والمان ١١‏ | 
وا ۱۸۹ 2 ورو؟١/0‏ 1١م o‘‏ و مقا بيس امغة Fg‘ ert / ١‏ | ۴۹۹. 


ع ا 


ا قال وسول. ! اه ع چ( اوی من ا 


مين ( قوم دين 7 نا المنى ت نفسه قد 4ه اني حدیث 


ا :.( عرقون من الدين مروق ألسهم من الرمبة ٩)‏ 
(e)‏ الشرع والقانون والطريقة والمذهب والملة والمادة والتقليد 07 
فنقولوك ( مازال ذلك دبي أوديدفي ) أي داي وعدي : وال 
( دان ) إذا اعتاد يا أو سرا وني ادف ( كانت قرش 
ومن وان بدبنهم ) أي من کان على طريقتهم وعدم ا (أنه : 
عله السلام كان على دين قومه ) أي كان بتع للود والر اد 
الرانحة في قومه في م 31 نه فل والطلاق وأليراث” وغير دلاك ' من 
النؤود اليه واا ٠‏ 





ا تاد ای كا تمع يمع اك . وقد روى ی القرآن قول 





)١ 0‏ لبس سن الخديت أن الحرارج ميخر جوت من الي مم ال فان : 
علا ڪرم الله وجبه لما سئل عنهم : أكفارم م قال | : من الكفر فروا . , 
فشل أفنأفقرن م و قال : آأتافقرن لار وف الله إلا فلبلا ؛ ا 1 
يذكر ون الله صباح ماه ۽ تقزر هن ذلك أن المراد بالدين ف هذا 
الحديث هرأ إطاعة الإمام . ٠‏ اوقد فره ابن الاير ذا الممنى ف كتابه 
( النباية ) فقال : آراد الاين الطاعة : أي | خر جون من اة 
ا اسار ااا رار ما( الجزء اا ي امنا لي :)2 
A‏ ْ 


GS 4 
4 
: 5 





الكفار ( إن e‏ أي هل نحن زيون محاسبون ؟ وي حديث ‏ 
ابن تمر رضي عنما قال رسول ان َه ( لاتمبوا السلاطين » فان / 
كان لابد: فقو 5 ا اللهم دنوم ۴ د ,بنو ن) أي فمل er‏ و يفماور 35 
نا . ومن اهنا تاي كلمة ) ا بععنى القاضي وا 3 المهكمة 
وسئل أحد الشيوخ عن على کرم الله وجه فقال ( (اته كان 

ديان هذه الأمة بعد.نسها ) ای كناك ناما + باه 5 اانا 





یں ر [ ع )م القرآن : 








ن كلنة ١‏ لذبن ) م نابا عل 





EA e e: 50 ¢, _ 0 





- 5 2 





والثالك ' 7 والفؤانين-والطربقة فة الي تنم 00 
ئ ابع. الحامسة IY‏ وا r e:‏ ا ١5‏ 








وا 
وکات الترى تسل ع الكلمة قبل الالام هذا لمعنى .تارة, 

أخرى حسب لناتهم الختلفة ؛ إلا ألم 1 م ڪن تصور انهم لتلك 

الأمون الا رسمة واضحة جلية ولا کان ھا من ا البموواليج ياء 

0 کان استالكلمة [الدين ) معويا جر شالس سم e‏ 


-114- 


لم يتح لحا أن تکون مصطلحاً من مصطلحات نظام نڪرم متين › 
حتى 'زل القرآن فوجد هذه الكأمة ملائمة لا"غراضه ؛ فاقتناها 
واستمملبا لممانيه الواضحة التمينة » واصطنعها مصطلحاً له مخصوضاً . 
غانت ترى أن كلمة (افدين) في القرآن تقو 7 و أ كله » بت رکب 
من أجزاء أربمة هي : 

. الجا كمة والسلطة العلما‎ - ١ 

- الاطاعة والاذعان لتلك الحا كه : والسلطة . 

۳ ا والعملى المتكون تحت سلطان تلك الحا كية . 
٠‏ 4غ المكافأة التي تكافشبا السلطة المليا على اتباع ذلك النظام 
والاخلاس له أو على التمرد عليه والمصيان له . 

ويطلق القرآن كلة ( الدين ) على معنا الا'ول والثثاني تارة » 
وعلى الممنى الثالك أخرى وعل الرابع ثالثة قورز أ عسل 
كلة ( الدين ) وبريد بها ذلك النظام الكامل باجزائه الا'ربمة في آن 
٠‏ واحد. ولا يشاح ذلك عمجمل بنا النظر فما يأني من الآيات الكرعة  :‏ 


الريى بالممنيين انوول والثائي : 
راد الذي جعل لَك الأرض قراراً والسماء باه 
فقو حن صو رک ورزفک ص الطيبات ٠‏ فلکم 


.1 ظ 











الله ربك فتبارك الله رب العَالمينَ » هو الحي لا إِله 
إلا هو قادعوه مخلصين له الدين الجد لله رب العَلمينَ . ) 
( قافر :58-54) 
(قل إني أ مرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أت 
لآن أكون أول المسابين )... (قل الله أعلد 
مخلصاً له دبني . فاعبدوا ماشئم من دونه ).. 
(والذين انوا الطاغوت أن يعبدوما وأنابوا إلى الله 
هم البشرى ) ٠...‏ (إن أنرَلنا إليك الكتّاب بالحق قاعبد 
الله مخلصاً له الدين . ألا ته الدين ا لالص )٠‏ 
۰ [ 1 ت Fhe tei‏ 
(وله مَافي السماوات وَالأرض وله الدين واصاً أفغيرَ 
الله تتقون .) (النحل : ۲ه ) 
(أفغير دين اله يبغون وله اسر من في السماوات والأرض : 
طوعاً وكرهاً وليه يرجعون  )٠‏ ( آل عران: ۸۲) 
١‏ 11 هه 


(وما أ مروا إلا عدوا ا5 الله “علصين له الدين سا 1 

3 ( الينة : (o‏ ظ 
ف جع هذه الآبات قد وردت كلم ١‏ الان ) عمق E‏ 
المليا , ثم الاذعان لتلك السلطة وقبول إطاعتها وعبديتها . والمراد 
إخلاص الدين لله ألا بسل المرء لأحد من دون الله بالا ية وال 
والأمى » و خلص إطاعته وعبديته له تمالى اخلاما لايتمبد ! 58 ak‏ 
اله ولا إطعه إطاعة مستقلة بذاتم) ° 4 5 








فل ييا افاس إن كنم ي ك من دي فلا عبد 





35 1 ممناه أن ارت الات ار لفو ألله 2 i Î‏ وا 

تابمة لإطاعة الله تمالى ومتضمنة فيا قد رشا لها من . الجدود . فإطامة' 

الولد لوالده وإطاعة المرأة ترو<يا › زإطاءة المد 0 الخادم لسيده وما 

شا كلا من الإطاعات ٠‏ إن كانت بأهر هن الله ومتضمنه فيا قد وضع لما 

من الحدود فانبا عين إطاعة الله . وأما إذا كانت خارجة عن .نلك الحدود أو مستقلة 

وفل مثل ذلك في الحكوءة ٠‏ فهي إن كانت مبنية على الفانو ا 

المزل من عند الله تعالى فالة بانفاذ حم الله في أرضه فان اطاعتبا 

واجبة أما إذا لم تكن كذلك ٠‏ بل كان أضاضها اهز انين الوشنية ان 
در در مة : 


. 759 ني‎ €. ê 24 1 . 
١ ع‎ 2 0 5 
. o fre i 
١ 3 0 اث يب‎ 
«4 / E 0 
ET . 
ع‎ 2 











أب الله الذي 


٠ 
$ 


الود اقم 






(eet: يون‎ ( 


3 و إلا E‏ أن ْ اموا | إلا ! تا لك 


١‏ من نف الاوات والأرض 1 ا اتو تون 3 دي 





:)3( پاي ا أن + الفطيرة الق قد افر الل اعلا الإنبان في أن 


لاخر يك ننه تعالى ف حلقى الإنبات وإنسلاغه ارزق وتولي ,الربرية 4 
ولا إله :لبي ادم 2 مالك كيه مطاع حليقياً غير الله تال , ااطريق ا 





مي 


غ1 : ذا 3 ١‏ ؟؟ 
چ 5 و : 0 7 


ذلك الدين” اقيم وين أكثر الاس لايعو . ) 
( الروم الس 02 
( الوا والزاني فاجلدواكل واحد ينها ماھ جلدة ولا 
اد ك يما راھ في چين الله .) 2202 (الترر:م) 
(إن اعدة الشبوبر علد ااه اتنا عشر شرآفي ركاب 


م $ 


للع يوم خلق النياوات والأرض ؛ متنا ار حرم 


ذلك ت الدين لقم :) 1 (التوبةهم) 
(كذلك ركد ليوسف ماکان ليأخذ أخاه في دين املك .) 
( يوسف (Y1:‏ 


(وگذلك زین لكثير . اشر کين قل أولادهم 
شركاة ام وم ولسوا لم کس 06 


( الأنمام : ۳۷ا ) ٠‏ 


١ ( 1‏ ) أي الذي أتمذوم مم الله شركاء في الإمية » والحكم 
والأمر > والنئريم . ) 
: ؟) الراد بلبس الدن لم هر أن هؤلاء * الشارعين الكذاين 
يزينون هم ذلك الام ریسا بو م أن فملتهم تلك جزء من الدين الذي , 
توارئوہ قدءأ عن إبراهم واعاعیل عليهيا سا 
١١4 -‏ _- 














ع 


و 


7 کم ركه شر عوا مم من الدين مالم ا به الله.) 
( الشورى : 4( 


رت دینک ولي دين“ .) ٠‏ (الكافرون: )١‏ 


المراد ب ( الدن ) في جميع هذه الآيات هو القانون زليه 1 
والشرع والطريقة والنظام الفكري والملي الذي يتقيد به الانساتد ‏ 
فان كانت السلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانوناً من القوانين 
نظاماً من النظم سلطة الله تمالى » قر لاست ل دن لقع تر 0 ظ 
وأما إن كانت تلك السلطة سلطة ملك من الماوك » فالمرء في دين 

الملك » وإن كانت سلطة المثنايخ والقسوس فهو في دينهم . وكذلك 

. إن كانت تلك السلطه سلطة المائلة أو المشيرة أو ماهير الآمة ء 
فار ء ٠‏ لاجرم في دين هؤلاء ومو جز اكول أن من يتحذ المرء سنده 
أعل الأسناد و حكه منتبى الاحكام مم يلسع طرية-) بعينه عوحب 
ذلك . فانه لاشك _ بد ينه بدن . | 


الريى بالعنى رابع 


(إن ماتوعدون لصادق” وَإن الدين لواقع .) 
( الذاريات : 1-6( 


ج19 — 


( ارا الذي اا EG‏ < يداك اذى , ندع 
0 لاض ا نكيم 0 او اا 


اوم ل ٠‏ تفس فیک کيا 20 رة له وغ 
0 الا ا 








إلى هذا المقام ةد استممل القرآن كلمة (.الدين ) فا يقرب" من 
. معانها الرائحة في كلام المرب الأول . ولكننا. نرى بعد ذلك أنه 
يستعمل هده الكلمة مصطاحاً اما شاملا بريد .اا للحبأة 
يذعن فيه المرء لسلطة علا لكائن ما » م بقبل إطاعته واتياجه ويتقيد 
ف حا ته مخدودء وقواعده وقوانينه و رحو في طاعتة العزة والتري 
ف الدر حات وحسين:اخزاءء ومخشى في عصيا نه الذلة والخزي وسو 
العقاب . ولعله لايوجد في لنة من لغات الما مصطلح لغ من الشمول 
وااسة أن عبط بكل هذا المفهوم . وقد كادتكلمة ( State‏ ) تبلغ 


احا #لأعب 














“قري من ذلك الهوم ولكبا تقر إلى مزيد من الاشساع أجل 
1 إحاطتبا محدود معاي كلمة ١‏ الان ( ٠‏ وفي لآات اتا ف ٠‏ استسمل 
1 الدين ) بصفة ]| المصطلح الجامع: 

0 71 ل ل واقثاق )000 انا بع 1 اس 


لارا لذن لمؤيو تيل ليابوم الآخر ولا رون 


ق 265 


ا ا ودسولة ولا یدینود دين الحق . من الذين 


أوتوا الکاب حى يعطوا الجزية کن بد روم اغرود ) 
ش التوبة و؟) 
ال اسلو ی ا الآنة 57 أصطلاخية" قد. شرم معا نيبا 
واضم الاصطلاح نفسه عز و<ل » في المجل الثلاث الأولى » 
وقد أوضحنا بوضم العلامات على متن الآية أنه قد ذكر الله تمالى 
. فيها جيم معان يكلمة ( الدين ) الاربعة »ثم عبر عن موعبا بكلمة 
ظ دين الحق ) . 8# د 5 1 
(وقال فرعون نوو أقتن عي ايد رچ ٠‏ إن 
أخاف أن ېدل د دنم د أذ يُظبر في الأرض اقساد .) 


) 7١ : غافر‎ ( 





د 1 اا 


عليه السلام وفرعون »> لا يستّى من شك في أن كلمة ( الدين ) لم رد 
في :لك الايات عمنى النحلة والديانة فحس » أريد ما الدولة 
ونظام المدنية أيضاً . فكان مما خشاه فرعون ويملنه : أنه إن بجح 
موی عله السلام في دعو ته 14 فان الدولة ستدول وإ نظام ا اة القام 
على حاكية الفراعنة والقوانين والتقا ليد الرائجة سيقتلع من أصله . 
كم إما أن يقوم مقامه نظام آخر عل اسسسیں حتلفه حدا » واما ألا 
يقوم بعده أي نظام. بل يعم كل المملكة الفوضى والاختلال . 


(إن الدين عند الله الاسلام ( آل عمرانل  ١8‏ 
(ومن يبتغ غير الاسلام دنآ فلن قبل من .) 
( آل ران As ٠‏ ( 
) هو الذي أرسل سو 7 بالمدى ودين الحق لبظبر 
على الدين کله ولو کره الى کون . ) (التوبهة_ سمم) 
تالوم ی لاتکون . ف و الدين كله لله .) 
( الانفال: هم ) 


ام 
@ 


(إذا جاء نصر الله والفت , ودأبي التاس بيرن ٤‏ 


م17 س 


م ٤م‏ 


دين الله أفوَاجا فح مدر ربك واستغفره إنه کان توابا.) 
( سورة النصر) 

المراد ب ( ادن في جيم هذه الآيات هو نظام الحياة الكاسل 
الشامل لنولحيها من الاعتقادية والةمكرية .والخلقية والمملية . 
فقد قال الل تمالى في الآبتين الأو لين إن نظام المياة الصحيح المرضي 

عند الله هو النظام المبني غلى إطاعة اله وعبديته .' واما ماسواء من 
النظم المبنية على إطاعة السلطة المفروضة من دون اه » فانه مردود 
عنده » ولم يكن بحم الطبيمة ليكون مرضي لديه » ذلك بأن الذي ليس 
الانسان إلا خاو قه رد 4 ورسه » ولا يميش في ملكوته إلا 


عيشة الرعبة » يكن لير ليرضى ضى بأن يكون للانسان الحق ني آن 
1 حيا ‏ حياته على إطاعة غير سلطة اف وعبدينها » أو على اتباع أحد 








من .دوت الله : 
- وقال في الآبة' الثالثة أنه قد أرسل رسوله بل بذلك النظام 
الحق الصحيح للحياة الانسانية ‏ أي الاسلام ‏ وغاية رسالته أن 
يظبرء. على سائر النظم للحياة . 
وفي الرابعة. قد أمي الله المؤمنين بدن الاسلام أن بقاتلوا من في 
الأرض ولا يكفوا عن ذلك حي حى الفتنة > وبمبارة أخرى حي 
ظ ظ عخي حميم النظم القامة على أساى البني على اه © وختى لعي 
هه تمالى نظام الاطاعة والعبدية كله . 
C۲.‏ 0 











وقي الآية الأخيرة المامسة قد خاطب الله تعالى نيه بإ حين 
م الانقلاب الاسلاعي بعد داید ااج المستمر مدة ثلاث وعشربن 
سنة » وقام الاسلام بالفعل جديع أ زائه وتفاصيله نظام للمقيد والفكر 
والحلق والتعليم والمدنية والاجماع والسياسة والاقتصاد » وجعلت. 
) وفود المرب تتتابع :من نواحي. القطر وندخل في حظيرة هذا 
النظام » فاق ذاك ب وقد أدى الني رسا لته التي بث لأجلبا - يقول 
له اله تمالى : إناك أن تفن أن هذا العمل الحليل الذي قد 3 على 
يديك من كسبك ومن سعيك » فيدر كك العحب به » وإعا 
المزه عن النقص والعيب والمنغره بصفة الكال هو ربك وحدهء 
فسبح حمده‌واشکره على تو فيقه إياله لقيام بتلك المهمة الخطيرة وأسأله : 
اہم اغفر لي ماعى أن يكون قد صدر مني من التقصير والتفريظ في 
واجي خلال الثلاث والعشرين سنة الي قدآت مخدمتك فيها : 





0 وآمْر رعوانا ان ار الله رب العالمين 








